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الخافض الرافع .. رفع الناس بعضهم فوق بعض الحمدُ لله 

درجات ليبلوهم، فهذا غنى وذاك فقير، وأشهد أن سيدنا محمد 
النور المبين والسراج المنير، أنزل الناس منازلهم فوقرّ الكبير 

قط، بل جاد بالقليل والكثير، دعا  ورحم الصغير، ما رد سائلا 
مهين وحقير، ودارت الأيام قومه لنجاتهم فتطاول عليه كل 

دورتها وخضع الطغاة له فكان لهم راحم، ولم يعتب ولم يطلب 
النور الأعظم والرسول الأجل الأكرم، سيدنا محمد التبرير، فهو 

خاتم المرسلين، وإمام الوارثين، مَن ختم  صلى الله عليه وسلم،
ه من بدأ بهم طريق الولاية، نجوم الله به طريق الرسالة، وآل  

الاهتدا، وأصحابه مصابيح الدجى )من أَمَّهم يكُفى الردى( 
 قال مولاى: لى الناس بالاتباع والاقتدا:و  فكانوا أَ 

د  كَالنُّجُوم  وَنوُر هَا مََاج   نَ ع تُ الأ 
 

تَدَى   مَن ضَلَّ فِ  الو د يَان   به  مُ اه 
 

 أما بعد ...
 الأحباب من شتى البقاع..

 عالى وبركاته..السلم عليكم ورحمة الله ت
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دُ لِلّ َّ  الَّذ   وتعالى يقول سبحانه مَ  ا وَلمَ  يَكُن   ىالح  ذ  وَلَدا لمَ  يَ تَّخ 
ى  لَهُ شَر يكٌ فِ    م نَ الذُّلّ  وكََبرّ  هُ ال مُل ك  وَلمَ  يَكُن  لَهُ وَلى 

ب يراا  :قال مولاى ،الإسراء 111تَك 
 سَألَ تُ رَسُولَ الله  م ن  فَض ل  ربَّ ه  

 

 ل يَج عَلَ عَز م ى فِ  فَت ّ  السَّوَاع د   
 

اعلموا أن رفعة الفرد وعلو شأنه ومكانته بين الناس إنما 
تكون بالعلم النافع والعمل الصالح، سواء كان لبناء مجتمعه 

 الأسرة، أو للعمل لآخرته ىوهالكبير وهو الوطن أو الصغير 
ى المرء ن تحلّ  اا م  الت إليها المستقر والمآل، وتأتى الرفعة أيض

بالأخلق الحميدة، فالسمو والرفعة تتأتى للإنسان بطموحه 
لارتياد الآفاق البعيدة، وبالترفع عن صغائر الأمور، واعلم 
أن كل من كانت له رؤية واضحة فِ خدمة العباد والبلد 
وأولئك الذين ينذرون أنفسهم للقيم السامية والمبادئ 

لمع شخصياتهم ويصبح لهم ذكرى الرفيعة، تتألق أسماؤهم وت
 خالدة يسجلها التاريخ على مر العصور.

ومن كريم الأخلق الت نستقيها من المعلم الأول صلوات ربى 
عَلَى عَمَلٍ إ ذَا أَنَا  دُلَّنى  ﴿وسلمه عليه، حينما قال له رجل: 
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 : از هَد  فِ  لِلَّّ  النَّاسُ، فَ قَالَ رَسُولُ ا الِلَُّّ وَأَحَبَّنى   عَم ل تُهُ أَحَبَّنى  
ُ، وَاز هَد  ف يمَا فِ    .سنن ابن ماجه﴾النَّاس  يُُ بّوكَ  ىأيَ د   الدُّن  يَا يُُ بَّكَ الِلَّّ

فالاستغناء عمّا فِ أيدى الناس خُلق كريم، وأَو لى بالمريد 
التخَلُّق به، فنظرك إلى ما فِ أيدى الناس، إنما يفتح الطريق 

، وأرشدنا مولاى الإمام فخر إلى الطمع وإلى ذميم الخصال
 بقوله: الدين 

هُم  أَز دَر ي ه    كُن تُ ف يمَا كَانَ م  ن  
 

 مَا يَ قُولُ النَّ اسُ عَ نىّ  غَ ير َ أَ ّ   
 

 أيضاا: ولهوق
مُ  َِّ    اة  شَ    ح   إ نَّ مَي     تَ ال

 

 يَا مَ     ن  اس      تَ غ نَى ب      دُن  يَا 
 

 : يقاظ( من حكم سيدى ابن عطاء اللهالإوفِ )
قطعوا  شىء،ص الخواص فلم يُجبهم عن الله وأما خوا
قوا فلم يتعلّ  ،الوهم وحصل لهم من الله العلم والفهم حجب
 ،وكرمه ه  نّ  جعلنا الله منهم ب َ  شىء،ء ولم يُجبهم عن الله ىبِ

 ،والطمع ينِأ عنه الذل ،الطمع عنولما كان الوهم ينِأ 
نه العز والورع ينِأ ع ،الورع ماوالعبودية واليقين ينِأ عنه

 :ه عليه بقولهنبّ  ،والحرية
 (أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت فيه طامع)
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من  سَ ي  منه لأنه لما أَ  سَ ي  ا مما أَ ر  نسان حُ قلت إنما كان الإ
ق فلما علّ  ،قها بالملك الحقء رفع همته عنه وعلّ ىذلك الِ

 .الحق تعالى له سائر الخلق رَ خَّ ته بالملك الحق سَ همّ 
بالنسبة للأمم تقُاس بدى تماسكها وترابطها ووحدتها،  والرفعة

وتقدُّمها ورقُ يُّها، ولعل أهم ما يَض ر ب هذا الترابط والتماسك 
 ودرب التفريق، ما نراه من نِر لفرقةل -والعياذ بالله- ويؤدى

الأكاذيب والِائعات الت تََل ق مناخاا من الفوضى المجتمعية، 
 ها، فتنال من رفعتها وتقدُّمها.فتؤثر على حال الأمة بأسر 

يَة فِ أساس المجتمع ألا وهى ب ن ية  فوجب علينا تهيئة أهم ب ن  
)الفرد( فالتهيئة لابد أن تأتى من النِأ وهم )أطفالنا( فبدلاا 
من أن تتركهم وتترك للآخرين المجال فِ التأثير عليهم، وانجرافهم 

ريق وليس نحو أفكار من شأنها الهدم وليس البناء، والتف
تحاول فيه أن تلغى ما قد تأصل فِ نِأتهم  ايومالوحدة، ويأتى 

 المناخ لهذه البراعم تهيئ أن فل تستطيع، فكان الأحرى بك
المتفتحة بالتربية الصالحة، وتزويدهم بالعلم المفيد، ذلك 
للوصول إلى المرُاد وهو بناء فرد نافع لمجتمعه وأسرته، ولصلح 

 علم يكسو العبد أجمل حلة.دينه ودنياه، لأن ال
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 .. أحبابى فى رسول الله

 أن الأشخاص الذين يؤثرون فِ مجتمعاتهم، الزمننجد على مر 
ن ذكََرَهُم  هم الذين نحتوا مكاناا لهم فِ ذاكرة  التاريخ، وهم مَ 

التاريخ بحمود السيرة، ضَحّوا وناضلوا من أجل إقامة العدالة 
هم مضرب مثل لكافة واستيضاح الحق، وجعلوا من أنفس

الناس، فحجزوا مكانتهم السامية فِ طليعة العظماء 
والخالدين، فيأخذ المرء موقعه فِ نفوس الناس ويُفر اسمه فِ 
 سجلت التاريخ بقدار ما حقّق من تقدم فِ مجالات العلم.

 قال مولاى:
ع  لَم   مَلُ الإ   وَال غَي بُ ع ن د ى أَك 

مَ       ام  ل عُلُ       وّ ه  النَّخ        لُ ذُو الأ َ   ك 
 

وَت ى   ال ع ل    مُ شَ    أ    وَال مُعَلّ     مُ قُ    د 
 وَغ رَاسُ ع ل م  ى فِ  ال قُلُ وب  كَأنََّ هُ 

 

كان لنا فيهم القدوة فِ علو   وفِ صحابة الرسول الكريم 
َمُهُم  قاصرة على الدين فحسب، بل كانت  الهمة، ولم تكن هم 
فو مضرب المثل فِ شت المجالات )العلم والإخاء والع

ة الأرواح  والتسامح واتباع الحبيب  وآثاره( وكانت هذه هم 
لَو  كَانَ ﴿ الت تحيا بها القلوب، وقال فيهم المصطفى 

لث ُّرَياَّ لنََالَهُ ر جَالٌ م ن  هَؤُلَاء   ينُ با   .مِكل الآثار الطحاوى فِ﴾الدّ 
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وكانت الهمة العالية هى الطريق نحو الرفعة وسمو المقام عند 
، من هان عليه المال توجّهت إليه الآمالبين الخلق، و الحق و 

 ت  برَُ من كَ و  ،عيون الأمم فِ مَ ظُ درجات الهمم عَ  فِ ىمن رقو 
 .قيمته ت  رَ ث ُ هّمته كَ 

وإذا تأملنا حياة العظماء فِ المجتمعات المعاصرة والغابرة 
نجدهم ذوى همم عالية وتطلعات رفيعة، فمما لا شك فيه أن 

رئب الإنسان   ِ ، فِ الدنيا ويتمناها فِ الآخرةالعل لمراتب ليَ
 :والسبيل لذلك فِ قول مولاى 

ُِّ          بُ هَات   َ ال بَ          ابى   فَ ل يَ تَّ          ق  أَح 
لصَّ فَحَات   َ الرّ جَال  عُر ف  تُ با   بَين 

 

 وَضَ   حَ السَّ   ب يلُ حَلَلُ   هُ وَحَرَامُ   هُ  
بَ    ةٍ   صَ    ف حاا إ ذَا آبَ ال مُس     ىءُ ب تَ و 

 

باب الرفعة.. وكذا الأخلق الحميدة فالقيم والمبادئ من أس
والتربية، وتحيط بها خدمة الاخوان الت هى من الخصال 

 أو ةبالعباد يأتىنوع من الترقى لا  كلفهناالمحمودة، 
ى بيب المصطفعن الحبالإنفاق، وإنما يتأتى بخدمة الإخوان، ف

 َِى فِ  ﴿: قال نَ  مَن  مَ يه  كَانَ خَير اا لَهُ م  حَاجَة  أَخ 
ه  الِلَّّ  جَعَلَ ا ماا اب ت غَاءَ وَج  ن يَن، وَمَن  اع تَكَفَ يَ و  ر  س   ِ ع ت كَاف  عَ



 2018حولية  - خطاب مولانا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               
 

  7  

 َ َ النَّار  ثَلَثَ خَنَاد قَ، كُلُّ خَن دَقٍ أبََ ع دُ مم َّا بَين  نَهُ وَبَين  الِلَُّّ بَ ي  
اف قَين     .الأوسط الطبرا  فِ﴾الخ 
 الهوى والسيرلق واتباع وسوء الخُ  -والعياذ بالله- أما التد 

خلف الِهوات، فيجلب على الإنسان ما لا يُُمد عُقباه، 
ُّ  وفِ اتباع الهوى يقول الإمام َِّع ب   :ال

اَ سمُّ  ) وََى هَواىىَ إنمَّ ب ه   ، اله  و ى ب صَاح  نََّهُ يَ ه   (.لأ 
وإن أبغض العباد إلى الله سبحانه وتعالى من كان همُّه بطنه 

عن  لَ ئ  سُ  أن رسول الله   ءأبى الدرداسيدنا عن وفر جه، ف
ت يمينه، وصدق لسانه، من برَّ ﴿الراسخين فِ العلم، فقال: 

بطنه وفرجه، فذلك من الراسخين فِ  واستقام قلبه، وعفَّ 
 .الحافظ السيوطى فِ الجامع الكبير﴾العلم

فأشد العباد بغضاا إلى الله تعالى هم المنغمسون إلى آذانهم 
 امرئ كهمته ولا وضعه أنشرفع  بِهوتى البطن والفر ج، فما

 كِهوته، وقيل:  شىءٍ 
 )أول الِهوة طلب وآخرها عطب(.
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 الجمع الكريم..

الإمامين الجليلين، سيدنا ومولانا  بذكراللقاء،  بنايتجدد 
رضى الله  وسيدنا ومولانا الإمام إبراهيم الإمام فخر الدين

 مَن بطيب الف عال ومحمود الخصال ذكُروا، تتعطر عنهما،
للطريق، فَ وَق ع  ديثهم، فكانوا ومازالوا مناراا بح المجالس

حديث هم فِ الأذهان  جارى، وَطَر ق أقوالهم فِ المسامع  
 والوجدان سارى.

 أخرىدرجات فوق  قىتر ليرسموا المسار الصحيح للمسلم 
يَ ر فَع   شأنه، فيبتدئ بالعلم فقال جل بعيداا عن الِهوات
اَ  الِلَُّّ الَّذ ينَ آمَنُوا ن كُم  وَالَّذ ينَ أُوتُوا ال ع ل مَ دَرجََاتٍ وَالِلَُّّ ب  م 
مَن  ﴿ المصطفى  ناوقال حبيب ،المجادلة 11تَ ع مَلُونَ خَب يرٌ 

هُ كَانَ  ر ك  ر  فإَ ن  لمَ  يدُ  ا فأََد ركََهُ كَانَ لَه  ك ف لَن  م نَ الَأج  طلََبَ ع ل ما
ر   لٌ م نَ الَأج   الأمرين خير، كلففى   ،ى للبيهقىالسنن الكبر ﴾لَهُ ك ف 

النَّاسُ ﴿بقوله   ناأخبر كما   ،فبالعلم تظهر معادن الناس
يَاركُُم  فِ   اَه ل يَّة  خ  يَاركُُم  فِ  الج  َِّرّ ، خ  ير   وَال مَعَاد نُ فِ  الخَ 

، إ ذَا فَق هُوا لَم  أمام قول وها نحن نقف  ،أحمدالإمام مسند ﴾الإ  س 
 : لدينا فخر الإمام مولاى
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 ل ل قُلُ           وبَ ُ َضّ            بُ  نٌ 
 

ي           ال ع ل        مُ غَ        ى أَو  سمَ 
 

يؤُخذ منه فِ هذا الميدان أصح الروايات،  إنسان فكان 
وأدق الإشارات، وأسمى العبارات فِ النصح والإرشاد لوجه 

فِ مناحى العلم، فتكلم فِ  الله مأمون الجناب، وتحدث 
 من موغيرهلك التفسير والحدي  والسيرة والطب والف

، فحقاا هو العلم الموصول مختلف العلوم، وكان علمه 
 .(علمتُ ولى علمٌ بعلم معلمى)
بالعلم يأمن المسلم من لدغات شياطين الإنس، الت لا و 
، فل يكون له ودنياه ى ب د ينهتُود   بل فحسب ى بحياتهتُود  

 حفتيُ بل إذا ولج باب العلم من هذا الباب سبيلا للدخول، 
اَ عَل مَ فَ تَحَ اللهُ لَهُ كما قيل   ،باب العمل هه بعدل )فَمَن  عَم لَ ب 

نَةَ و مَا لَا يَ ع لَمُ(  يَانَ ب ن  عُيَ ي   هَلُ النَّاس   عَن  سُف  قاَلَ: )أَج 
اَ يَ ع لَمُ، وَأَف ضَلُ  مَن  تَ رَكَ مَا يَ ع لَمُ، وَأَع لَمُ النَّاس  مَن  عَم لَ ب 

عَهُم   َِ  لِلّ َّ  عَزَّ وَجَلَّ(. النَّاس  أَخ 
 ، بل يوصله إلى حلقةعند هذا الحد ولا ينتهى العمل بالمسلم

إلى  فَ يَ زُج بهستفيد، فيد وتَ لتكتمل الثمرة وتُ  أخرى
إنَّ للمسلم  على ﴿ ويُدّثنا الصادق الأمين بقوله (المعاملت)
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ت   ودُه لّ مُ عليه إذا لقيَه، ويَ عُ ا: يُسَ أخيه  المسلم  م ن المعروف  س 
تُه إذَ  م   ِ هدُهُ إ ن مرضَ، ويُ ا إذا ماتَ، ويُُيبُه إذَ  ا عَطَس، ويَِ

ه، ويكرهُ له ما يكرهُ بُّ له ما يُُ  دعاهُ، ويُُ   بُّ لنفس 
ه  .سنن الترمذى﴾لنفس 
بعد أن تَ نَ قَّل المسلم من العلم إلى العمل وانتهى به المآل إلى و 

 أساسهء صرحاا الطريقة لتبنى فوق هذا البنا تأتىالمعاملت، 
طَع  نَج م خلق وكريم الخصال، ويَ حميد الأ هذا الأمر عند س 
بحثاا عن إصلح  (التوفيق)المؤمن فِ الدخول إلى مقام  شروع

...إ ن  أُر يدُ إ لاَّ  وتعالى سبحانهأمره قدر الاستطاعة، فقال 
ف يق ى إ لاَّ  تَطَع تُ وَمَا تَ و  لِلَّّ   الإ  ص لَحَ مَا اس   .هود 88...با 

الحبيب  اتباعبأن يعمل دوماا على  هكان صلح المرء وتوفيقف
كما أمر المسلمين أن ينظروا إلى صلته فقال ،  
لى بالمؤمنين أن و  أَ ف ،صحيح ابن حبان﴾صَلُّوا كَمَا رأَيَ  تُمُو   أُصَلّ ى﴿

ق رسول الله خُلُ بها، ف وأن يلتحقوا  (أخلقهب ) يتخلقوا
   ق المرء معها أخلقه، وقد لق الت يوفّ  لى الأخهو أو

وَإ نَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ وصفه الحق فِ محكم التنزيل بقوله 
سيدنا ل ته وكان الخلُق الحسن شطر وصي ،القلم 4عَظ يمٍ 
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قُ ل تُ يَا ﴿قاَلَ عندما  رضى الله تعالى عنه مُعَاذ  ب ن  جَبَلٍ 
ثُمَا كُن تَ، وخَال ق  النَّاسَ  ،رَسُولَ الِلَّّ  أَو ص نى   قاَلَ: اتَّق  الِلََّّ حَي  

لُُقٍ حَسَنٍ  أى -ومظهر الأخلق الكريمة  ،مسند الإمام أحمد﴾بخ 
 مولاىالذى نجده علمةا للمستقدمين، كما أخبرنا  -بادالآ

 :فخر الدين
ي     ال مُس   فَ عَلَمَةُ   تَ ق د م 

 

 مَعَ ال ك رَام  تأََدُّبُ   نَ  
 

 الأمر الذى  مع رسول اللهأوكد الآداب هو الأدب ومن 
أفرد له الحق فِ الكتاب العزيز العديد من الآيات، وها هى 
سورة الحجرات خير شاهد، ولأن ديدن أهل الزيغ فِ كل 
عصر الالتواء والالتفاف بالنصوص ليحققوا بها مُرادهم، 
 فتجدهم بدعوى إقامة أمر من أوامر الحق أو سُنَّة من سنن

يلبثون الحق بالباطل، فقديماا تجرؤوا ونادوا بحرمة  الحبيب 
، فلما السيادة لغير )الله( حت للحبيب المصطفى 

اصطدموا بتوافر نصوص الكتاب والسنة، علت أصواتهم 
قد لا يطول  ،فآخر ن آخرحَ ن  مَ ولكنهم جنحوا إلى  ،بالسيادة

الحبيب  الإنتظار وتِهدونه، يأمرون الناس بكثرة الذكر على
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 فقط يطلقون عليها الِئ الِرعى كما  وتعظيم آل بيته
 ديدنهم.هو 

 لنا الطريق، فعندما أشار نينيرو ما ونجد نجوم الهداية دائما 
نسَانُ ) إلى مولاى الإمام فخر الدين  ( السَّيّ دُ ال عَب دُ وَالإ  

وَةا والرَحم َةا فيه )ال نادياا مُ  ( يَا سَيّ د ى( بعد أن همس قائلا )قُد 
يَادَة  رَبُّ ) أنت لُكَ هَد ىٌ ( فقد قلت )ل لسّ  ( بأن الذخيرة وَقَ و 

فاء حاملين فيهم عطاء وهدى سيد متمثلة فِ عترة الخل
ا فَكُن  ياَ الأنبياء ) السَّادَةُ ( فحق ا )مُر يد ى ل ل ك رَام  مُقَلّ دا

َق طاَبُ ف ينَا أَنج ُمٌ   (.الأ 
  اسم الحبيب ذكرفالانتباه لهذا الأمر واجب حتمى، فمن 

مسند ﴾كَفَاع ل ه    ير   الدَّالُّ عَلَى الخ َ ﴿مُجرداا من السيادة، فلينتبه لأن 

واحذر قول الحبيب المحبوب عليه أفضل الصلوات  ،الإمام أحمد
سنن ﴾...وَمَن  سَنَّ سُنَّةا سَيّ ئَةا كَانَ عَلَي ه  و ز رهَُا﴿... السلموأزكى 

 فانظر فِ أى الفريقين تضع نفسك. ،ابن ماجه
جوهرى  ولعلنا نجد من يقول فِ هذا الزمان: هل هذا الأمر

لكى نعوّل عليه فِ تلك الفترة من حياتنا؟ وفِ ظل كل 
 إذا مله نقول ؟محياتهالصعوبات الت تواجه الناس فِ أمور 
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عدّدنا الآداب وقلنا بالمفهوم السابق، فتركناها لوجود ما هو 
أهم منها، لأصبح الناس أمام مجتمع فوضوى لا أخلق فيه، 

ة ونواة لباقى الآداب، إنما هو ركيز  فأدبك مع الحبيب 
فيفتح لك أبواب آدابك مع والديك، وأدبك فِ الحوار، 

 اب ن سيدى به، ونجد أى الرفقحت ينتهى أدبك إلى الحيوان 
يَن فاتنا المؤدّ ): يقول المبارك وقيل: ( بونطلبنا الأدب ح 

 نُ س  وحُ  ،بيَ مجانبة أهل الرّ   :ثَلث خصال ليَ سَ معهن غربة
 وقيل فِ المعنى: ،الأذى وكف ،الأدب

 يب إ ذَا مَ ا اغ تربر  الغَ  نُ يّ  زَ ي ُ 
 ه  ن أخلق          س          وثاني         ه حُ 

 

 الأدب نُ س  ن حُ هُ ن   م  فَ  ثَلثٌ  
 بيَ        وثالث        ه اجتن        اب الرّ  

 

بت لَقَد  أدَّ  :الجنيد الإمام قاَلَ لَهُ  ،ولما دَخَلَ أبَوُ حفص بغداد
 الأدب نُ س  حُ  :فَ قَالَ أَبوُ حفص ،السلطين آدابأَص حَابك 

 الباطن. ن الأدب فِس  الظاهر عنوان حُ  فِ
فتوحيد الأمة نوع من الرقى والرفعة، لإظهار سماحة الدين 
ام الآخرين بالكفر والإلحاد علينا  وعدالته، فبدلاا من اتهّ 
إظهار محاسن ومكارم الأخلق المتمثلة فِ أقوال وأفعال 

الذى أثنى كل الخير  (أَحم َدُ مَن  حَمَد  وإشارات سيد الأكوان )
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على الأنبياء والرسل السابقين، وخير دليل تذييل سورة 
( وكذا المؤمنون أنُ ز لَ إ ليَ ه  م ن  ربَّ ه  البقرة بأن الحبيب آمن با )

لِلَّّ  وَمَلَئ كَت ه  وكَُتُب ه  وَرُسُل ه  ) َ ( والكل لا يفرقون )كُلى آمَنَ با  بَين 
 (.أَحَدٍ م ن  رُسُل ه  

الصلح من تلقاء نفسه، بل من مجاهدة النفس  يأتى لف
إصلح المضغة رحلة الأوراد للقيام ب فيتجلى دورومحاسبتها، 

 يفسدفسادها بالت من شأن صلحها صلح سائر الجسد، و 
المؤمن إلى  ، ارتحلهذه المضغة ت  لُحَ ن صَ أما ف سائر الجسد،

ال وقما كان، ألا وهو )السير(  الأمر الذى من أجل ه  كان
)إلى الذات سيرى فِ مراتب أسماء (  النابلسى  الإمام
 الإحصاء، من بعد التعب والعناء، ءمبادىفِ المريد فيدخل 

 ليهنأ بالتقريب والعيش الرغيد.
 درجاتهم بحسب تنخفضفما ذكرناه هو حال السائرين ترتفع 

ة عالية ومجاهدة ما اجتهدوا للوصول إليه من عزم قوى وهم
والِيطان والهوى، وشتان بين المحب والحبيب، والدنيا النفس 

 بين المريد والمرُاد:و 
 فأَيَ نَ محُ بى م ن  حَب يبٍ وَمُوصَلٍ 

 

 وَأيَ  نَ مُر ي  دٌ م  ن  مُ  رَادٍ وَثَاب   ت   
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، وحال حسن المآبلنوال  فحال السائرين المكابدة والمجاهدة
اَل صَةٍ الحق سبحانه  كما أخبر عنهم  المصطفين لَص نَاهُم  بخ  إ ناَّ أَخ 

رَى الدَّار   يَار   ذ ك  َخ  َ الأ  مُ  ع ن دَنَا لَم نَ ال مُص طفََين  ، ص 46 ،47وَإ نهَّ
 زليةالأ تهمبل لسابق أتوه،أو بقديم فعل  وهلا بسابق أمر قدّم

 :قال مولاى، عند الحق
راا لَا  َّ   ةٍ  وَيُم    نَحُ قَ   د  َه    دٍ وَهم   بِ 

 

 ل يُص ب حَ مَأ مُولَ القُلُوب  الحظَ يَّ ة   
 

 منازل الذاكرين هى مضاجع أحوال المصُطفين نهايةفكانت 
 وبداياتهم:
ر  أَجم َع   ه   مَنَ  از لٌ   قُ  دّ رَت  ل ل  ذّ ك 

 

 وَبَ ع دَهَا نُص طفََى هَ ذ ى ب دَايَ تُ  ناَ 
 

 ..أحباب رسول الله

( اُلله م ن  بَ ع د  الزّ يَادَة  زاَدَ   ) عندما قال الإمام فخر الدين 
تتم زعم البعض زوراا وبهتاناا أن معنى الزيادة هنا )زيادة 

ر ى( فصحح فهمهم بقوله )النقص  (وَلَا زَع مٌ بأَ  ّ  ز يدَ قَد 
فكانت الزيادة المقصودة هنا زيادة )المعارف الإلهية والمعا  

رَةُ خَير ٌ قوله تعالى الربانية( الت لا تنتهى، من باب  خ  وَلَلآ 
ُولَى  ، فكِف عن الفهم الراقى لترقى الضحى سورةلَكَ م نَ الأ 
 ، فحقاا:خلفاء الحبيب 
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 وَأَع ر فُ أَق دَارَ الرّ جَ ال  جمَ  يع ه م  
 

 وَلَك   ن َّهُم  ضَ  لُّوا اب ت   دَاءَ مَكَ  انَت   
 

 ر من فتح هذا الباب فقال:وحذّ 
 ز ل نَ   ا أَم س    ك  فَ   إ نَّ لَهَ   اوَعَ   ن  مَنَا

 

 صَحَائ فٌ أُود عَت  أيَ د ى أئَ مَّت نَا 
 

 دواء لكل داء، وهادى لكل باغٍ، وإرشاد لكل  فحديثه
ضال، فكان حق ا علينا أن نُ عَلّ م عنه، لإنه من رجال جدهم 

 هادى الهداة الكاملين.
وحين يقترب الوقت ليضع خاتمة لنهاية يوم مضى وبداية 

خر جديد، تقترن حبَّات الزمان بنفحاتٍ كحبات اللؤلؤ آ
والمرجان، فننظر بين دفت كتاب الأيام ليطل علينا أبهى منظر 
ر  بتعانق حولية الإمامين الجليلين مع مولد إنسان العين، دياَّ
ر، قطب  ، حُجة التوحيد، عال  القد  الرضا، حلَّل العُقَد 

 القرشى الدسوقى الأقطاب، العارف بالله سيدى إبراهيم
 فخر الدين  سيدىوقد أوجز الإمام  رضى الله تعالى عنه

بصريح العبارة الت تحمل فِ طيّاتها مكنون الإشارة حين قال 
 (.إ نَّهُ السَّائ رُ بى  نَح وَ الرَّشَد  عنه )

ويزداد الحسُن زهواا وبريقاا بأرواح رقصت وغرّدت حين ازداد 
هر بولد صاحب الرمحين مع الع ناق وتِابكت نفحات الد
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، لتزدان أيام  منحة )الإسراء( الت اجتمعت بفرد الأربع الحرُُم 
دهر الزمان، الذى كان فيه جزيل العطاء، وزاده من الرفعة 
والتكريم بأن حملت فيه السيدة آمنة بسيد الأولين والآخرين، 
ناا على أهل السموات العل برؤية مرآة  وتكتمل الصورة حُس 

قال ، الحسُن، فنالوا من الِرف بهذه الرؤية ما نالوهذات 
 :مولاى

رٍ إ ذَا رُ ف ي  ه  ل كُ  لّ  ذ ى قَ  د   ال قَ  د 
 

مَُ    رَاءُ    سَ    كَتَ الرَّع يَّ    ةُ عَن     هُ وَالأ 
 

ا إن الماء العذب كثير الورود، فإن لم يكن ماؤنا من مائه حق  
فالماء غزير، ، لما سرينا ولا سرنا ولا علمت عنا الروابى، وكذا

والوارد كثير، فهل شمرّتم عن سواعدكم وتزاحمتم ووقفتم على 
أعتاب أبواب الفضل لتكونوا مرآة حُسن للناظرين، ليرفع 
ركَم، ويُط عنكم أثقالكم، حال أن تكونوا سفراء  الله قد 

الِيخ إبراهيم  كمال الدين  مولاى لاحللطريق .. وكثيراا ما 
 من وصاياه أن نكون سفراء خير، ف :أنه قال 

 بادالآالتفوق فِ  ،يقدمه كل برها  للطريقما أعظم 
والتفوق فِ  أبناء العموم، ،والتعامل مع الآخرين وبالأخص

 والديكوفِ معاملتك مع  ،البيت شئونو العمل والدراسة 
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فِ احترام الكبير وفِ تربية  أيضاا  والتفوقوالزوجة والأبناء، 
 .الصغير

والتفوق فِ أورادك ومحبتك وأدبك مع شيخك وتواصلك مع 
، حي  والفهم الراقى لآداب وسماحة الطريق، أبناء الطريق
وبالتالى  ،ل الطريق فِ مجتمع العمل والأسرة والحىثّ أنك تمُ 

عليك أن تكون  للطريق، لذلك كان لزاماا  اا صبح سفير ت
بالعزم يأتى التفوق ففِ أدبك وتعاملك وكلمك،  متفوقاا 

ولى الأمر وبذلك تكون أوراد وطاعة والمواظبة على الأ
 .نار المحبةفِ داخلك علت ش  أُ 
ما تهواه النفوس وترتاح له القلوب وهو الحدي   مازلنا معو 

، فآيات محبته وإيثاره وصبره على عن سماحة سيد الخلق 
أذى الخلَق تغزو القلوب والأرواح، فنستفيد من هذه 

 اساا لنا فِ دين نَا ودنيانا.الدروس وتكون نبر 
وكما أن المصائب تجمعن المصابين، فطريق الحب يُمع 

 المحبين، وإذا استحكم الوجد بالقلب اص طلََت  الروح:
دُ يُ ل ق ى فِ  ال قُلُوب  وَدَاعَ ةا   وَال وَج 

 

يَُ    ام ى   رُوحُ ال مُتَ     يَّم  تَص     طلَ ى به 
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( فطريق الحب طويل ومراتبه كثيرة )وما هو  إلا الحب بغية قان ت 
فبداية الخلق بالحب، وبداية الدعوة إلى الله بالحب، وأساس 

مراتب الحب إلى  منالدين أيضاا مبنى على الحب، فيترحل المرء 
تَق لَّ بقلبه، ليصل به إلى منتهى الأمر بين الخلق، فيصله  أن يَس 
 الحق بحبه وإرادته، ووضح مولاى الإمام فخر الدين 

حدى فرائده إبدستور الطريق، فجاء من إشاراته فِ بالتمسك 
)كل من جاء بقول غير نظمى فهو رد( ونتعلم من هذا أن 
الأمر ليس للعلوم فقط، فالطريق محفوظ من الغير والأغيار، 

الراقى للطريق وعلومه،  الفهمإلى ورشاد الأمة فِ الوصول 
دٍ ليتوج العمل بتاج حُسن الختام، والسير فِ خطى ثابتة ب كل ج 

 وجَدٍ نحو علَّم الغيوب فِ حضرة المحبوب.
كل عام لنا شعار لذكرى الإمامين الجليلين، فيقول و وكالحال 
 فِ نظمه الفريد: فخر الدين  سيدىمولاى 

راا  رفََ               عَ اللهُ ل ل مُتَ                يَّم  قَ               د 
 

 فبدا فِ هذا القدر يركض الأولياء حت الفناء، فأولهم باغٍ وآخرهم فنا
  على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.وصلّ  الله

 وكل عام وأنتم بخير

   


